
التصـــــــــعيد حـــــــــتى إســـــــــقاط الانقلاب..
السودانيون يرفضون مغازلات العسكر

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يصر السودانيـــون علـــى اســـتمرار حراكهـــم الثـــوري حـــتى إســـقاط الانقلاب وعـــودة العســـكر لثكنـــاتهم
ية الموقّعـــة في وتســـليم الســـلطة للمـــدنيين في أقـــرب وقـــت، اســـتنادًا إلى مرجعيـــة الوثيقـــة الدســـتور
مة من الجنرالات أو القوى الداعمة لهم، والتي رافضين كافة المغازلات المقد ، أغسطس/ آب

تهدف إلى تبريد الأجواء الملتهبة ميدانيا.

ويختتم الثوار فعالياتهم لهذا العام بمليونية  ديسمبر/ كانون الأول التي دعت إليها لجان المقاومة
والتنسـيقيات، تحـت شعـار “لتكـن هـديرًا للحق يزلـزل عـروش الانقلابيين وغطـاءهم المـدني، ولسـوف
تلقانـــا الشـــوا بالهتافـــات المضـــادة للعســـاكر والمســـاخر والخنـــوع”، بحســـب بيـــان “تجمـــع المهنيين

السودانيين”.

ين السياسي والأمني، أضفت عليها أهمية نسبية، وسبقت المليونية العديد من التطورات على المسارَ
فيما شهدت الشوا وأبرز الميادين في البلاد تواجدًا أمنيا كثيفًا، إلى جانب إغلاق للجسور المؤدية إلى
القصر الجمهــوري، في مشهــد حمــلَ الكثــير مــن الــدلالات، لا ســيما أن المــواكب السابقــة نجحــت في

الوصول إلى القصر.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات رفضًا لإجراءات قائد الجيش عبد ويشهد السودان منذ  أ
الفتـاح البرهـان، والـتي تضمّنـت حـل مجلسيَ السـيادة والـوزراء الانتقـاليين وعـزل حمـدوك، واعتقـال
يا مكتمــل الأركــان”، ومــن ثــم يــة “انقلابًــا عســكر قيــادات حزبيــة ومســؤولين، مــا اعتبرتــه القــوى الثور
جــاءت فعاليــات ديســمبر/ كــانون الأول الجــاري لإجهــاض هــذه الإجــراءات والعــودة إلى مــا قبــل هــذا

التاريخ.
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البرهان يلتقي حزب الأمة
كـبر مكوّنـات الائتلاف التقـى رئيـس مجلـس السـيادة وقائـد الجيـش مـع قـادة حـزب الأمـة القـومي (أ
الحاكم السابق بالسودان)، أمس الأربعاء، حسبما أفاد مصدر داخل الحزب لـ”الأناضول“، لافتًا إلى
أن اللقاء جاء بدعوة من البرهان، عقب إعلان الحزب عن خارطة طريق لحلّ الأزمة في البلاد، فيما لم

يصدر أي بيان رسمي عن نتائج ومخرجات هذا الاجتماع المفاجئ.

ية واستكمال مراحل وكان الحزب قد أعلنَ قبل يومَين عن خارطة سياسية لاستعادة الشرعية الثور
الانتقـال الـديمقراطي للسـلطة، لافتًـا في بيـان لـه أن الخارطـة “سـتتمّ بـالتراضي بين مكونـات المجتمـع
السوداني السياسية والمدنية، وقوى الحراك الثوري”، إضافة إلى مؤسسات الدولة النظامية وأطراف

.( كتوبر/ تشرين الأول عة على اتفاق السلام في أ حة الموقالعملية السلمية (الحركات المسل

وفي أول تعليق على هذا اللقاء، أشار رئيس الحزب، فضل الله برمة ناصر، أن مقابلة البرهان جاءت
للمطالبـة بعـودة الشرعيـة، منوّهًـا إلى ضرورة إعـادة النظـر في كـل التشكيلات الـتي تمّـت تحـت الحكـم
كيــد علــى وجــوب أن تســبق عــودة المؤسســية للدولــة العســكري بمــا فيهــا مجلــس الســيادة، مــع التأ

الانتخابات لضمان المسار الديمقراطي.

وأوضـح نـاصر خلال تصريحـاته لــ”الجـزيرة” أن الاتفـاق السـياسي الـذي عقـده رئيـس الـوزراء عبـد الله
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حمــدوك مــع البرهــان في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المــاضي، والــذي أثــار الكثــير مــن الجــدل والرفــض
الشعبي، أعاد الشرعية وأدّى إلى الإفراج عن المعتقلين، محذّرًا من أنه إذا لم يجد حمدوك تأييدًا من

القوى السياسية، فسوف يستقيل من منصبه كرئيس للوزراء.

وعــن رؤيتــه للمرحلــة المقبلــة، يــرى رئيــس حــزب الأمــة القــومي أن البلاد بحاجــة إلى عــام علــى الأقــل
للتحضير للانتخابات لضمان حريتها ونزاهتها، وكان البرهان قد أعلنَ قبل أيام عن إجراء الانتخابات

في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يوليو/ تموز ، دون تحديد آلية إجرائها وضوابطها.

جدير بالذكر أن حزب الأمة ربما يكون الكيان السياسي الرسمي الوحيد الذي يدعم حمدوك وقراره
بــالعودة لمنصــبه بعــد وضعــه قيــد الإقامــة الجبريــة، فيمــا تعتــبره القــوى الأخــرى “شريكًــا أساســيا في
ط العسكر للهيمنة على السلطة، ولو لم تتوفر النية الانقلاب”، وإحدى الأدوات الرئيسية لتمرير مخط

المسبقة لذلك.

 

حملة اعتقالات مسعورة
وفي الســياق ذاتــه، اتهّمــت القــوى المدنيــة الســلطات الأمنيــة بحملــة اعتقــالات وصــفتها بـــ”المسعورة”
تستهدفُ أعضاء في “القوى الثورية”، استباقًا لتظاهرات اليوم، وفي بيان له نشره على صفحته في
فيســبوك، قــال تجمــع المهنيين: “تنفّــذ القــوات والميليشيــات المأجــورة التابعــة للمجلــس العســكري



الانقلابي في هذه اللحظات حملة مسعورة من الاعتقالات تستهدف عضوية القوى الثورية في لجان
المقاومة والقوى النقابية”.

ولفت البيان إلى أن الحملة تأتي “استباقًا للمواكب المليونية التي تعتزم جماهير شعبنا تسييرها اليوم
 ديســمبر/ كــانون الأول  في كــل مــدن وقــرى وحلال الســودان، ويظــن المجلــس العســكري
الانقلابي وغطاؤه المدني أن هذه الممارسات القمعية وغير القانونية ستثني القوى الثورية عن حركتها

المقاومة الصامدة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري، وهيهات”.

ل التجمع المجلس العسكري “المسؤولية كاملة عن سلامة الثائرات والثوار ممن طالتهم أيادي ويُحم
 مـن الجرائـم سـيتم

ٍ
التسـلط والغـدر الآثمـة، ونؤكـد أننـا نرصـد هـذه التحركـات ونضيفهـا لسـجلّ مخـز

تقديم كل من شارك فيه بالتخطيط والأوامر والتنفيذ للعدالة الناجزة في القريب العاجل”.

كيد على أن تلك الحملات العشوائية لن ترهب الثوار ولن تثنيهم عن صمودهم واختتم البيان بالتأ
ــا أنهــا “تؤكــد الطبيعــة الإجراميــة والفاســدة لطغمــة الجــنرلات وقــادة حــتى إســقاط الانقلاب، منوّهً
الميليشيات التي تحاول الحكم بقوة السلاح والعنف الممنهَج، وتزيد من جذوة المد الثوري الممتد منذ

ديسمبر/ كانون الأول  وتعمّق الإيمان بأهدافه في إسقاط هذه الطغمة ومحاكمتها”.

 



اسـتقالة حمـدوك.. بين المنـاورة والقفـز مـن
المركب

تتزامـن المليونيـة مـع تصاعُـد الجـدل بشـأن اسـتقالة حمـدوك، والـتي بـاتت حـديث الشـا السـوداني
 يبًا، أي بعد ا”، فقبل نحو  أيام تقر حتى إن تجاهلتها القوى السياسية التي تراها “شأنًا خاص

يومًا على عودته لمنصبه، قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الحالي بأنه يعتزم تقديم استقالته.

وبعــد ســجال ســياسي وإعلامــي وعــدة وساطــات، قــامت بهــا بعــض التيــارات السياســية، واتصــالات
خارجية، أرجأ الرجل تلك الخطوة أملاً بأن يمارس صلاحياته كاملة دون تقزيم الجنرالات لها، لكن

ط لها. الأمور لم تكن كما كان يخط

فقبل يومَين عاد الحديث عن الاستقالة مرة أخرى، حيث نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر
مطّلعة أن حمدوك معتكفٌ في منزله منذ أيام، وأنه “أخطر طاقم مكتبه بأنه أبلغ المكوّن العسكري
(في السلطة الانتقالية) باستقالته، خلال اجتماع مع رئيس مجلس السيادة (الانتقالي)، عبد الفتاح
البرهــان، ونــائبه محمد حمــدان دقلــو (حميــدتي)”، فيمــا قــال مصــدر مقــربّ منــه إنــه “أبلــغ العســكر

باستقالته شفاهة، وليس بشكل رسمي ومكتوب”.

كــثر مــن مــرة، بين مــن يعتبرهــا اعترافًــا وتبــاينت التفســيرات بشــأن دوافــع الاســتقالة والتلويــح بهــا أ
واضحًــا مــن قبــل حمــدوك بالفشــل في حشــد دعــم شعــبي لاتفــاقه الســياسي مــع البرهــان، وفقــدانه
يــة والتغيــير” حســبما أشــار الخــبير القــوى السياســية الداعمــة لــه، وهــي ائتلاف قــوى “إعلان الحر
السياسي بابكر عبد الله، الذي يرى أن “حمدوك فقدَ الكثير من شعبيته، وأصبح شبه معزول مع

استمرار الاحتجاجات الرافضة لاتفاقه مع البرهان”.

واعتــبر الخــبير الســياسي أن العزلــة السياســية والشعبيــة الــتي يعــاني منهــا حمــدوك منــذ  نــوفمبر/
تشرين الثاني الماضي، جعلته محسوبًا بشكل تلقائي على معسكر قائد الجيش، ما يعني أنه يتحمّل

جزءًا من إعاقة الانتقال الديمقراطي بعد قبوله العمل مع العسكر في المرحلة المقبلة.

وفي الجهــة الأخــرى، هنــاك مــن يــرى أن التلويــح بالاســتقالة ليــس ســوى ورقــة ضغــط علــى البرهــان
لكسب المزيد من الصلاحيات، في ظلّ ما هو متوقّع بشأن أن تحظى تلك الخطوة باهتمام إقليمي
عة على ودولي، غير أن عدم استجابة الجنرال لتلك الضغوط، وفي ظل إصرار الحركات المسلحة الموق
ــك بمناصــبها في الحكومــة دون الالتزام بــشرط الكفــاءات، وقــرار منــح جهــاز اتفــاق السلام علــى التمس
المخـابرات سـلطات الاعتقـال، بـاتت فكـرة الاسـتقالة مطروحـة فعليـا وغـير مسـتبعَدة، في ظـل محاولـة

ير انقلاب العسكر. حمدوك النأي بنفسه عن أي اتهامات بالتورط في تمر
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ية جديدة مناورة عسكر
لقاء البرهان بقادة الأمة القومي لأول مرة منذ الانقلاب، يشير إلى مساعي الجنرال لتهدئة الأجواء
ية، لا سيما بعدما بات حمدوك على مشارف الاستقالة بحسب التسريبات، وعليه مع القوى الثور

يحاول البرهان استمالة الكيانات السياسية الموجودة لتبريد سخونة المشهد قدر الإمكان.

ولأجــل هــذا المســار، أعلــن مجلــس الســيادة قبــل يــومين عــن إجــراء الانتخابــات العامــة خلال الأشهــر
الســتة المقبلــة، وهــي الخطــوة الــتي حــاول مــن خلالهــا كسر شوكــة التصــعيد الثــوري وتحجيــم نفــوذه

الممتد، والذي بات على بُعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي في قلب العاصمة الخرطوم.

وكعادتهم، يحاول العسكر كسب المزيد من الوقت لتهيئة المناخ العام لتمكينهم من السلطة بشكل
كامل، وفي ظل هذا التصعيد الثوري الذي لا يتوقف حراكه، ما كان أمام البرهان سوى فتح قنوات
اتصال مع القوى المغدور بها في انقلابه الأخير، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تشاركي لتهدئة الموقف

قبل الوصول إلى نقطة الصدام بين الثوار والمؤسسة العسكرية بشتىّ فروعها.

تسريبــات تشــير إلى البحــث عــن بــديل لرئاســة الحكومــة حــال اســتقالة حمــدوك، لإدارة المشهــد خلال
المرحلــة القادمــة وحــتى الانتخابات، فيمــا يكثّــف الجــنرالات جهــودهم لإثنــاء رئيــس الــوزراء عــن تقــديم
استقالته، وربما يكون لحزب الأمة القومي دور في هذا المسار، في ظل العلاقة القوية التي تجمع بين
الحزب وحمدوك، لكن هذا الأمر يتوقف على حجم الصلاحيات الممنوحة للأخير في تشكيل حكومة

توافقية.

أثبتــت التجــارب طيلــة العــامَين المــاضيَين تحديــدًا أنــه لا أمــان ولا عهــد للعســكر، وأن حلــم الاســتئثار
يـــل/ نيســـان ، رغـــم بالســـلطة لم يـــراوح مخيلتهـــم يومًـــا واحـــدًا منـــذ الإطاحـــة بـــالبشير في أبر
التصريحات الوردية التي تصدر عن جنرالاتهم، وهو ما يتفهّمه الثوار بشكل جيد، وعليه كان الإصرار
علـى اسـتمرار الحـراك رغـم الوعـود والاسـتمالات المتتاليـة، ليبقـى الشـا -كمـا كـان- كلمـة الفصـل في

تحديد هوية وملامح مستقبل البلاد.
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